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نشاط إرهابي متصاعد
ــال  ــة خ ــات الإرهابي ــرة الهج ــداً في وت ــالي تصاع ــهدت م ش

ــالي:  ــا عــى النحــو الت ــي يمكــن عرضه ــرة الأخــرة، والت الف

1- رد حــازم مــن مــالي: أعلــن الجيــش المــالي في بيــان أن هجــوم 
4 مــارس الإرهــابي نتــج عنــه مقتــل 47 مــن العنــاصر الإرهابيــة 
التــي شــاركت في الهجــوم، بالإضافــة إلى 23 آخريــن خــال 
ــة. وأشــارت بعــض  ــاصر الإرهابي ــل العن ــة تمشــيط معاق عملي
ــل  ــن قب ــم م ــب الدع ــالي لم يطل ــش الم ــر إلى أن الجي التقاري
ــدورو”  ــث يقــع معســكر “مون ــوة “برخــان” الفرنســية، حي ق
ــدم  ــن برخــان ع ــب م ــد طل ــالي ق ــش الم ــة كان الجي في منطق
الوجــود والعمــل فيهــا، وهــو مــا قــد يعــزى إلى وجــود عنــاصر 

مــن شركــة فاجــر الروســية هنــاك.

ــم  ــة الأم ــم بعث ــدث باس ــن المتح ــة: أعل ــات متزامن 2-  هج
المتحــدة في مــالي )مينوســا(، أوليفييــه ســالغادو، في 7 مــارس 
الجــاري، أن قافلــة لوجســتية تابعــة لهــا قــد تعرضــت لهجــوم 
ــل  ــن مقت ــفر ع ــا أس ــوتي”، م ــال “مب ــفة في ش ــوة ناس بعب

ــم  ــة للأم ــظ الســام التابع ــود حف ــن جن ــن م ــن مصري جندي
ــوم  ــو الهج ــن، وه ــة آخري ــة أربع ــن إصاب ــاً ع ــدة، فض المتح
الــذي أدانــه مجلــس الأمــن الــدولي. كــا أعلــن الجيــش المــالي 
مقتــل اثنــن مــن جنــوده في هجــوم شــنته عنــاصر إرهابيــة في 

ــاد.  منطقــة “غــاو” بشــال الب

3- تصفيــة الجيــش الفرنــي للجزائري: أعلن الجيــش الفرنسي، 
في 7 مــارس، عــن تصفيتــه أحــد قيــادات تنظيــم “القاعــدة في 
بــاد المغــرب الإســامي”، بالقــرب مــن “تمبكتــو” بوســط مــالي، 
وهــو الجزائــري، يحيــى جــوادي، )المعــروف باســم أبــو عــار 
ــاصر التــي ســاعدت عــى توســع  ــري(، وهــو أحــد العن الجزائ
ــا،  ــرب أفريقي ــة غ ــدة في منطق ــم القاع ــار تنظي ــاق انتش نط
ــه عــى نفــوذ القاعــدة  ــر مقتل ــالي فمــن المتوقــع أن يؤث وبالت
ــه ســيحرم جماعــة “نــره الإســام  في هــذه المنطقــة، كــا أن
والمســلمين” بقيــادة إيــاد أغ غــالي، مــن الدعــم المقــدم لهــا مــن 

شــال مــالي.

وفي المقابــل، نفــي قائــد “جماعــة نصرة الإســام والمســلمين” 
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أعلــن الجيــش المالــي، فــي 4 مــارس 2022، مقتــل 27 مــن عناصــره فضــاً عــن إصابــة نحــو 33 آخريــن فــي 
هجــوم إرهابــي اســتهدف معســكر “مونــدورو” بوســط البــاد، وهــو أكبــر هجــوم إرهابــي تشــهده باماكــو 
منــذ عــدة شــهور، كمــا أنــه يأتــي بعــد إعــان فرنســا والشــركاء الأوروبييــن بــدء ســحب قواتهــم مــن مالــي، 

الأمــر الــذي يعكــس مخــاوف متزايــدة مــن الانعكاســات الأمنيــة لحالــة الفــراغ المحتملــة.

فــراغ أمنــي! دلالات تصاعــد العمليــة الإرهابيــة الأخيــرة فــي مالــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1489، 12 مــارس 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة  ــد، أحــد التنظيــات الإرهابي ــو هن ــو، طلحــة أب فــرع تمبكت
المتحالفــة مــع تنظيــم “القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي”، 
مقتــل الجزائــري، في 8 مــارس، حيــث أصــدر بيانــاً أكــد خلالــه 

عــدم صحــة الإعــان الفرنــي الســابق.

انعكاسات إقليمية واسعة
التــي  الإرهابيــة  للعمليــات  المتصاعــدة  الوتــرة  عكســت 
ــن  ــي يمك ــة الت ــدلالات المهم ــن ال ــة م ــالي جمل ــهدها م تش

عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- انعكاســات محتملــة للفــراغ الأمنــي: تشــر العمليــات 
الإرهابيــة المتزايــدة التي تشــهدها مالي إلى مســاعي التنظيمات 
ــا  ــي ربم ــي الت ــراغ الأمن ــة الف ــن حال ــتفادة م ــة للاس الإرهابي
تتمخــض عــن خــروج القــوات الفرنســية والأوروبيــة مــن 
باماكــو. ويتســق هــذا مــع تقاريــر غربيــة تشــر إلى صعوبــة 
افــراض نجــاح عنــاصر فاجــر الروســية في فــرض الأمــن في مالي، 
في مســاحة تتجــاوز الـــ 900 ألــف كيلومــر مربــع، وذلــك نظــراً 
ــادة  ــة، إلى قي ــم الغربي ــاً للمزاع ــاصر، وفق ــذه العن ــار ه لافتق

ــدرات اســتخباراتية واســتطلاعية مناســبة. ــة وق فاعل

ــر  ــاصر فاج ــن عن ــزءاً م ــر إلى أن ج ــح التقري ــك، ألم كذل
المتمركزيــن في مــالي، ربمــا يكونــون مــن الســوريين أو الليبيــن، 
وبالتــالي، فهــم أكــر ميــاً لتأمــن مــورد مــالي لهــم بــدلاً مــن 
التركيــز عــى الأبعــاد الأمنيــة ومكافحــة التنظيــات الإرهابيــة.

ــت”  ــنطن بوس ــة “واش ــن صحيف ــادر ع ــر ص ــار تقري وأش
ــركاء  ــة ال ــالي وبقي ــوات الفرنســية في م ــة إلى أن الق الأمريكي
ــة الوصــول إلى  ــن فقــدوا خــال الفــرة الأخــرة إمكاني الغربي
ــاصر فاجــر الروســية، كــا لم  ــا عن ــر فيه ــي تنت المناطــق الت
يعــد بإمــكان القــوات الغربيــة إرســال طائــرات فــوق القــرى 
المعرضــة لهجــات وشــكية، ومــن ثــم الحــد مــن قدرتهــم على 
ردع أي محــاولات محتملــة للجماعــات الإرهابيــة لشــن أعــال 
ــدم  ــر ع ــة لتبري ــك في محاول ــرى، وذل ــذه الق ــد ه ــة ض عدائي

ــة دوراً في صــد الهجــات الأخــرة. لعــب القــوات الغربي

بعــض  أشــارت  تأكيــد فرنســا عــى مركزيــة دورهــا:   -2
التقديــرات إلى احتماليــة وجــود دور فرنــي مقصــود مــن أجل 
ــة في  ــالي تســتغله الجماعــات الإرهابي ــي في م ــراغ أمن ــق ف خل
توســيع نطــاق ســيطرتها، مــا يزيــد الضغــط عــى الســلطات 
الانتقاليــة في باماكــو، والتــي باتــت تفضــل التقــارب مــع روســيا 

عــى حســاب النفــوذ الفرنــي التقليــدي هنــاك.

لــذا، يبــدو أن هنــاك محــاولات فرنســية للترويــج لأهميــة 
دورهــا في حفــظ الأمــن والاســتقرار في منطقــة الســاحل، وأن 
غيابهــا لا يمكــن تعويضــه بالــدور الــروسي، كــا اتضــح في 
تصاعــد العمليــات الإرهابيــة خــال الفــرة الأخــرة، وفقــاً 

لوجهــة نظــر باريــس، فضــاً عــن العمليــة التــي أعلنــت عنهــا 
ــم  ــادات تنظي ــد قي ــة أح ــا تصفي ــتهدفت خلاله ــس واس باري

ــامي”. ــرب الإس ــاد المغ ــدة في ب “القاع

3- احتــالات تعزيــز الحضــور الــروسي في مــالي: تشــر تقاريــر 
ــس  ــارا، ورئي ــاديو كام ــد س ــالي، العقي ــاع الم ــر الدف إلى أن وزي
أركان القــوات الجويــة، ألــو بــوا ديــارا، قامــا بزيــارة سريــة إلى 
ــر إلى أن كل مــن  موســكو، في 6 مــارس الجــاري. وألمــح التقري
كامــارا وديــارا هــا مهندســا الاتفــاق المــرم بــن باماكــو وشركة 
ــف  ــاك حــوالي أل ــح هن ــا أصب ــي بموجبه فاجــر الروســية، والت
مــن عنــاصر فاجــر تنشــط في داخــل مــالي في الوقــت الراهــن. 

وقــد تكــون الزيــارة مــؤشراً عــى محاولــة من قبــل المجلس 
العســكري للحصــول عــى مزيــد مــن الدعــم الــروسي، خاصــةً 
ــكو  ــارت إلى أن موس ــد أش ــر ق ــض التقاري ــت بع ــا كان بعدم
عمــدت خــال الفــرة الأخــرة إلى ســحب عــرات مــن عنــاصر 
فاجــر الموجوديــن في القــارة الأفريقيــة، بمــا في ذلــك مــن مــالي، 

للمشــاركة في الحــرب الراهنــة في أوكرانيــا.

ــا  ــة فرضته ــرد ضرورة مرحلي ــوة مج ــذه الخط ــى ه وتبق
ظــروف الحــرب، إذ يرجــح أن تشــهد المرحلــة المقبلــة توســيع 
ــالي،  ــر في م ــة فاج ــه شرك ــتقوم ب ــذي س ــدور ال ــود وال الوج
خاصــةً في ضــوء مــا هــو متوقــع مــن تصاعــد التنافــس الــروسي 
– الغــربي في أفريقيــا بشــكل عــام، ومنطقــة الســاحل والصحراء 
بشــكل خــاص، والتــي ســيكون لشركــة فاجــر دور رئيــي فيها.

4- ارتــدادات إقليميــة أوســع: أشــارت بعــض التقديــرات إلى أن 
تصاعــد وتــرة النشــاط الإرهــابي في مــالي، بالتوازي مع اســتعداد 
القــوات الغربيــة المتحالفــة للخــروج، ربمــا يؤثــر بشــكل كبــر 
عــى الأوضــاع الأمنيــة في الســياق الإقليمــي المحيــط، خاصــةً في 
ليبيــا، حيــث يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى إعــادة تســهيل طــرق 
الإمــداد والتمويــل للجماعــات الإرهابيــة عــر الحــدود الهشــة.

وكذلــك، ثمــة قلــق جزائــري متنــامٍ مــن تصاعــد التوتــرات 
الأمنيــة في الداخــل المــالي، وارتداداتهــا المحتملــة عــى الأوضــاع 
ــته  ــا عكس ــو م ــركة، وه ــة المش ــق الحدودي ــة للمناط الأمني
التصريحــات الجزائريــة الأخــرة والتــي عــرت عــن قلــق 
الحكومــة الجزائريــة مــن تزايــد الهجــات الإرهابيــة في وســط 
وشــال مــالي، خاصــةً بعــد سلســلة الهجــات الأخــرة التــي 
ــن الحــدود  ــرب م ــو” بالق ــاو” و”تمبكت ــي “غ شــهدتها منطقت

ــة.  الجزائري

وتعــد منطقــة شــال مــالي عمقــاً أمنيــاً بالنســبة للجزائــر، 
وبالتــالي فــإن تصاعــد حــدة النشــاط الإرهــابي في هــذه المنطقة 
ســينعكس بالــرورة عــى الداخــل الجزائــري، فضــاً عــن قلــق 
الجزائــر مــن احتــالات أن تــؤدي هــذه العمليــات الإرهابيــة 
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المتصاعــدة إلى تهديــد أي تفاهــات كانت الجماعات المســلحة 
قــد أبرمتهــا مــع الســلطات الماليــة بموجــب اتفاقيــة الجزائــر 

الموقعــة عــام 2015.

ــاحل  ــة الس ــة في منطق ــة الأمني ــل المعادل ــام، تمث وفي الخت
الأفريقــي، بمــا في ذلــك مــالي، انعكاســاً مبــاشراً للتنافــس الراهن 
بــن روســيا والغــرب، إذ إن الارتــدادات المبــاشرة وغــر المبــاشرة 

ــرات  ــا تأث ــا، ســتكون له ــة في أوكراني المتوقعــة للحــرب الراهن
عديــدة عــى مســتقبل التنافــس الــدولي في منطقــة الســاحل 
بأكملهــا، وعــى المــدى القريــب يرجــح أن تتزايــد وتــرة 
العمليــات الإرهابيــة في مــالي وغيرهــا مــن دول المنطقــة، الأمــر 
الــذي ســيفرض مزيــداً مــن التحديــات عــى النطــاق الإقليمــي 

الأشــمل.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


